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أحرار في زمن العبيد!
التطبيع مع العدو الصهيوني 
له أشــكال وألــوان وصور 
مختلفــة، قد يكــون تطبيعا 
سياسيا أو اقتصاديا، رياضيا، 

إعلاميا أو فنيا.
التطبيــع فــي كثير من 
الأحيان تفرضه بعض الظروف 
على دولنا العربية الإسلامية، 
وتمليه علينا بعض المنظمات 
الأممية والدولية وتقبله بعض 
الحكومات أحيانا. ولكن المؤكد 
أن شــعوبنا ترفضه وتمقته 

وتحاربه.
أتخيــل التطبيع مع العدو 
العفنة  الصهيوني كالسفينة 
التي تبحر ببــطء وفي بحر 
أمواجه عالية وعاتية وكل فترة 
تصل إلى بلــد ولكن أصعب 
وأبعد موانئ العالم بالنســبة 

لهذه السفينة هي الكويت.
نعم الكويت.. التي ستكون 
آخر دولة قد تطبع مع العدوان 
الصهيوني وهو موقف الدولة 
الرسمي الذي أعلنه منذ زمن 
المغفور له بإذن الله سمو الشيخ 
جابر الأحمد، طيب الله ثراه، 
السمو الأمير  وأكده صاحب 

الشيخ صباح الأحمد.
أقولها بكل فخر واعتزاز 
بأنني أفخر بالمواقف الحكومية 
الكويتية الرافضة لهذا الكيان 
أعتز  أننــي  الغاصــب، كما 
الكيان  الرافض لهذا  بموقفها 
بكل صوره على صعيد مجلس 
الأمــة، ومواقــف وخطابات 
رئيس مجلــس الأمة مرزوق 
الغانم والتي تمثل رأي القيادة 
السياسية والشارع الكويتي.

كذلــك المواقف المشــرفة 
للمؤسسات الكويتية ودورها 
في تأكيد هذه المقاطعة من خلال 
عدة وسائل، وسأذكر بعضها 

على سبيل المثال لا الحصر.
إضافة مــادة في الجامعة 
»الصراع العربي ـ الإسرائيلي« 
كمقرر إلزامــي لجميع طلبة 
الجامعــة. وقيام مؤسســة 
الكويت بإصدار  البترول في 
النفطية  تعليمات للشــركات 
التابعة لها بضرورة استبعاد 
الشركات المتعاملة مع »الكيان 
أعمال  الصهيوني« مــن أي 

نفطية.
بالإضافــة إلــى القوانين 
والتشريعات التي تمنع التعاون 
مع هذا الكيان الغاصب في أي 
شكل من الأشكال التي لاتزال 

سارية حتى اليوم.
عمومــا لا شــك أننا في 
زمن نعيش فيه ضغطا كبيرا 
يهدف للتطبيع في ظل التخاذل 
الخليجي والعربي والإسلامي، 
ولكن ثبات الكويت على موقفها 
أبهــر الجميع بما فيها الدول 
العظمى والكبيرة التي تستغرب 
وقوف دولة صغيرة بحجمها 
مثل الكويت هذا الموقف الكبير، 
بينما هناك دول اكبر خضعت 

أو في طريقها للخضوع.
من المؤكد أن الكويت تدفع 
ثمن موقفها الثابت هذا سياسيا 
واقتصاديــا ورياضيا وبكل 
الصور لأننا نقاطع الصهاينة، 
بينما يســتقبلهم الآخرون 

بالورود في دول مجاورة.
ولكننا قادرون على التمسك 
بموقفنا مهما غلا الثمن. وهكذا 
هم الأحــرار في زمن العبيد، 
فالأحــرار لا يتنازلــون عن 
حريتهم وكرامتهم مهما حدث.

ولكن السؤال هو ما المطلوب 
منــا اليوم كشــعوب عربية 
التطبيع  إسلامية تجاه موجة 

القادمة؟
علينا أن نعبر عن رفضنا 
لهذا التطبيع مهما كلفنا الأمر، 
والا نكتفي بوسائل التواصل 
الاجتماعي بل أن نقدم مبادرات 
مجتمعية حازمــة ورافضة 

للتطبيع.
وعلينا أن نعلم أولادنا أن 
فلسطين دولة عربية إسلامية 
والقدس عاصمتهــا الأبدية 
والمسجد الأقصى أولى القبلتين 
ولن نتنازل عن ذلك مهما طال 
الأمر. فربما يكــون جيلهم 
أفضل حالا من الأجيال السابقة 
ومن هذا الجيل. وربما يكون 
جيلهم قادرا على تحقيق المراد 
واستعادة كرامة الأمة. والأهم 
علموا أولادكم انه مهما حدث 
حولهــم فليتصرفوا كأحرار 

وليسوا كعبيد.
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د. مناور بيان الراجحي

في الآونة الأخيرة انتشــر استخدام مواقع التواصل 
الاجتماعي، حيث أدى ذلك إلى كســر الحدود الجغرافية 
بين الناس، وحولت هذه المواقع العالم إلى قرية صغيرة، 
مواقع التواصل الاجتماعي لها تأثير في المجتمع بأسره 
إنها مجموعة من الشــبكات الإلكترونية المترابطة التي 
تسمح للمستخدم بإنشاء حساب خاص به ويكتب ويغرد 
ما يريد يكثر الحديث عن الأثر السلبي لمواقع التواصل 
الاجتماعي والعمل على توعية وزيادة معرفة الناس بطبيعة 
هذه المواقع وما يبُث وينُشر ويكُتب فيها، وأنها تضم بين 
صفحاتها مختلف شــرائح الناس الذين تتباين أهدافهم 
واهتماماتهم، وأن هناك شرائح واسعة وكبيرة قد تكون 
أهدافها غير صحية، والذي يحدث أنه يسهل بث الأكاذيب 
وتعزيز الخرافات، بل صناعة أحداث لا وجود لها، وشاهدنا 
وسمعنا الكثير جدا من الشائعات، وهي عملية تكاد تكون 
مستمرة ولا تتوقف، لذا عندما نتحدث عن هذه الجوانب 
السلبية، فإن هذا لا يعني الدعوة لحجب هذه المواقع أو 
مقاطعتها أو محاولة عزلها وتجاوزها، لأن مثل هذه الدعوة 
ليست منطقية ولا تتماشى مع التطور التقني ولا التقدم 
الذي تشهده البشرية، ولكننا في اللحظة نفسها من حقنا 
الحديث عن التقنيات الحديثة وعن التطورات ومناقشتها 
والتوعية بسلبياتها، وأيضا الإشارة إلى إيجابياتها، الذي 
يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي لا يحتاج لمقالات 
متفرقــة في التنبيه والتحذير لتســتفز هذا أو ذاك، أو 
ليقول أحدهم إني أغرد خارج السرب، الموضوع يحتاج 
لمؤسسات وعمل مستمر، يبدأ مع أطفالنا لتنمية وعيهم 
ومعرفتهم بأن هذه المواقع ليست بالضرورة نزيهة وليس 

بالضرورة أن كل ما يبث فيها حقيقي وصادق.
زبدة الحچي: أخيرا للأسف هناك غياب للبرامج التوعوية 
في أجهزة الإعلام التي يمكن أن تلعب دورا بالغ الأهمية في 
نشر ثقافة العلم والتكنولوجيا وكيفية استخدامها بالشكل 

الصحيح وتوضيح فوائدها ومضارها من جانب آخر.
اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

في صباح هذا اليوم الذي يشكل عرسا وطنيا في مسيرة 
الكويت نحو التقدم والبناء، نبدأ بالمباركة والتهنئة لوالدنا 
ولشعبنا وحكومتنا افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل 
التشــريعي الرابع عشر، وندعو الله أن يجعله ربيعا علينا 
وعلى أرضنا الطيبة، ونقول للجميع إن صغائر الأمور قد 
تكبر، وإن كبرت صعبت واستعصت على الحلول، ومن هذا 
الباب علينا أن نتحلى بالمسؤولية تجاه بلدنا وشعبنا وننسف 
ما خزناه في أذهاننا تجــاه بعضنا من مؤامرات وتجاهل 
وقضاء حاجات وغيرها مما ســمعنا عنه وما زلنا نسمع 
من خلافات بين الرئيســن من جهة، وبينهما وبين أعضاء 
مجلسيهما الموقرين من جهة أخرى، نعم نحن لا نشك بأن 
الحياة الديموقراطية تعزز ثقة الفرد بنفسه، وتجعله عضوا 
فعالا في مجتمعه، وتعزز روح العمل الجماعي والاجتماعي، 
وتوفر عناصر متعددة من شأنها أن تعزز البناء المتماسك 
للمجتمعات العصرية المتقدمة، لكن الديموقراطية حين تتحول 
لحــق يراد به باطل فإن الأمور تنعكس رأســا على عقب، 
ويحصل ما لا تحمد عقباه، أقول قولي هذا وأســتغفر الله 

لي ولكم فاستغفروه.
يا سعادة الرئيسين إن صوركما التي تزينت بها الصحف 
في صباح يومنا هذا تدعونا للتفاؤل والتطلع لمستقبل مشرق، 
ومن خلال ما نتطلع إليه نحن - الشــعب الكويتي- فإنني 
أدعوكما إلى ألا تلتفتا للخلافات التي تشاع عنكما، بل ضعا 
نصب أعينكما مصلحة الشعب والوطن وغلباها على كل ما 
يقال، وضعا أيديكما معا، من خلال تهدئة الأمور، والتعاون 
في دفع عجلة مســيرة البناء والعمل، وعدم إعطاء أعضاء 
فريقيكما الموقرين فرصة لرفع الصوت أو التمصلح المادي 
أو المعنوي بضمان وظائفهم، فقد تعبت الكويت وتعب شعب 
الكويــت، واتعبنا والدنا معنا، والحل بأيديكما يا ســعادة 
الرئيســن ولن يكلفكما شيئا، إنه مجرد لقاء منفرد ساعة 
في كل أسبوع، وذلك كفيل بحل مشاكل الفريقين ومشاكلنا، 

فلتبادرا بذلك قبل أن ننحل وتنحلا.
أما أعضاء المجلس الأعزاء على قلوبنا فليســمحوا لي 
بأن أهمس بآذانهم قائلا: إن الحياة مليئة بالعجائب، ومليئة 
بالطرائف، وهي كذلك مليئة بالمسكرات الكحولية وغيرها، إن 
الضحك المفرط مسكر، لأنك لا تتحكم في نفسك، والطعام 
اللذيذ مســكر، لأنك لا تتحكم في شهيتك، لكني أستغرب 
كيف يكون تقديم الاستجواب مسكرا ألأنكم لا تتحكمون 
في رغباتكم؟ عليكم التوقف عن الإفراط في ذلك، فالظواهر 
الاجتماعية وغيرها تبدأ بتصرف مفرد ثم تكبر حتى تصبح 

ظاهرة مقززة لا تتقبلها النفس فما بالك بالعقل؟ 
إن تلك الاســطوانة التي بتنا نسمعها في كل تصريح 
لنائــب أو مقالة لكاتب أو رأي ينطق به ناشــط، أصحبت 
استجوابا يشكل عائقا يقف أمام المضي في مسيرة العمل 
والبناء والتنمية، فليس من شك بأن الاستجواب حق ينفرد 
به النائب ولا يشــاركه أحد فيه، وهذه أبسط المفاهيم في 
العمل الديموقراطي، وهي مؤكدة من خلال المواد الدستورية، 
فلندع الأمر لأصحابه، كما أننا مع عدم اعتراضنا على حق 
الأعضاء في تقديم بعض الاســتجوابات، لكن نتساءل هل 

يعقل هذا الكم من الاستجوابات في وقت واحد؟!!
سألني صاحبي وزميلي د.عبدالله زلطه )ضيفنا من مصر 
الحبيبة(: هل سأراك في افتتاح المجلس غدا؟ ضحكت وقلت: 
للأسف لدي موعد مع طبيب الأسنان، فضحك وظننت أنه 
يضحــك لضحكتي، لكنه قال: طبيب أســنان؟! لقد رأيت 
أسنانك وهي لا تحتاج لطبيب، فقلت متحسرا: كنت أود أن 
أكون معك لنرى المسرحية سويا منذ البداية، قاطعني قائلا: 
إن المســرحيات ليس لها بداية بل نهاية يا مناور، فضحك 
كضحكة السياسيين، فعرفت أنه عرف أني لم ولن أحضر 

مثل هذه الجلسات والافتتاحيات طوال حياتي. 
وأختم رســالتي لكما أيها الرئيسان الموقران الحبيبان 
بقوله تعالى: )واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا 
نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم 
بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها 

كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون - آل عمران: 103(.

التكنولوجيا 
الحديثة

إلى الرئيسين
مع التحية

زبدة الحچي

أرجوحة

يأمل الناس في هذه المنطقة أنها تجاوزت 
المنعطف الحــاد الذي مرت به خلال الأيام 
المنصرمة التي أعقبت مقتل أو اختفاء جمال 
خاشقجي في تركيا والتي ظهرت فيها بعض 
الدول والأفراد والأجهزة الرسمية والوسائط 
الإعلامية في مظهر متطرف وعدائي لأكبر 
دولــة عربية وأكثرها نفــوذا في المنطقة 
)السعودية( في حين لم تظهر تلك الأطراف 
الدولية والإقليمية هذه الشراسة والتشدد 
والعنتريات والتصريحات النارية ضد دول 
أخرى كانت محل اتهامــات أمنية كثيرة، 
ليشير هذا الأمر إلى رخاوة عالمنا المعاصر 

على نحو غير مسبوق.
> > >

نعــم أنا أدرك أن جــزءا من ذلك الموقف 
العدائي الهائج ناتج عن الرغبة في إحراج الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب الذي لديه خصومات 
عميقة مع العديد من الدول والمؤسسات الإعلامية 
والحزبية الأميركية وغير الأميركية، فكان عليه 
وهو الذي يواجه اختبار الانتخابات النصفية 
في شهر نوفمبر أن يخفف من بعض الأثقال 
عن كاهله ويرميها على كاهل المملكة العربية 
السعودية. وبصرف النظر عن أسباب هذا الهياج 
الإعلامي وتلك النظرة السياسية الشرسة، فإنها 
تؤكد رخاوة هذا العالم وسهولة رمي الحجارة 
واستغلال الجرائم الفردية في شيطنة الدول 

وتمزيق صورتها الحقيقية.
> > >

رخاوة دولية غير مسبوقة تستدعي 
معالجات خليجية أو عربية )ذكية وسريعة 
وصلبة(. فمن الواضح أن موال )الإسلام 
السياســي( لم يزل يطرب بعض الآذان 
المسعورة في أميركا وأوروبا. وما هذا 
الذي  والسياســي  الإعلامي  التهافــت 
شــهدناه بعد الجريمة التي حدثت في 
الدولة التركية إلا مؤشــر على صلابة 
الشبكة المعادية وتجذرها العميق وقوتها 
وخطورتها وتجذر العداء والكراهية لأمن 
المنطقة والإصرار على تقويض استقرار 
المأمولة.  التحديثات  مجتمعاتنا وعرقلة 
انها سكين صنعت من عظامنا لتستحل 

دمنا، والله المستعان. 

في عمل وإنجاز غير مسبوق أصدر المجلس 
البلدي قبل سنوات قراره بالموافقة مشكورا على 
تخصيص أرض فضاء بمساحة عشرة آلاف متر 
مربع لإقامة منتجع للتائبين من تعاطي المخدرات، 
واذكر حينها انــه تم اختيار موقع للأرض في 
منطقة الصليبية على الدائري السادس، والمنتجع 
هذا من فكرة جمعية بشــائر الخير المختصة 
برعاية وتأهيل التائبين مــن تعاطي المخدرات 
وتوعية وحماية شبابنا منه وانتشال الغارقين في 
ظلماته لإخراجهم لنور الحياة. اقتنعت الوزارة 
المشرفة على هذه الجمعية بهذا الطلب وتقدمت 
الى الجهات المعنية بتخصيص الأرض كي تكون 
أول مؤسسة وطنية تعيد تأهيل المدمنين التائبين 
نفســيا واجتماعيا ومهنيا ليعودوا لمجتمعهم 
كعناصر صالحة يتخطون مراحله الخطرة التي 
يشــعر بها التائب من المخدرات. حسنا، فعلت 
هذه الجمعية عندما فكرت في تحويل حلمها الى 
واقع، حلم استنبط من واقع معاناتها وعملها مع 
شبابنا لتتلقفهم بعد خروجهم من السجن وقد 
تخطوا مرحلــة العقوبة والتوقف عن التعاطي 

وبدأوا مرحلة التوبة، بيد ان الجمعية المذكورة 
التي تدرك ـ حسب خبرات القائمين عليها ـ ماذا 
يعني خروج التائب من السجن وما المتطلبات 
الملحة الواجب توافرها لحمايته من العودة للتعاطي 
والانتكاسة الخطرة التي يقع فيها التائبون، فضلا 
عن عدم قدرة ذويهم وكذلك المجتمع بمؤسساته 
على تقبلهم واحتضانهم هذا من جانب، وعدم 
قدرة التائب من تعاطي المخدرات على التكيف 
مع أهله والمجتمع بعد توبته، لتتصدى لمأســاة 
كبيرة ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في 
ارتفاع نســبة وفياتهم لشعورهم بعدم قبول 
ذويهم والمجتمع لهم، وكذلك عدم قدرتهم على 
التكيف مــع الحياة والمجتمع وأفراده والعيش 
في كنفه، بل والشــعور السلبي الدائم بنبذهم 
واحتقارهم، ذلك جزء يسير من معاناة التائبين 
من براثن المخدرات بعد خروجهم من السجن. 
جمعية بشائر الخير بقيادة الشيخ عبدالحميد 
البلالي وصحبه الأكارم حملوا على عاتقهم معاناة 
هذه الفئة من شبابنا. لتلد فكرة إنشاء منتجع 
التائبين من براثن التعاطي بهدف حمايتهم من 

خلال رسم إستراتيجية حياة اجمل لهؤلاء الشباب 
بعد أن يتلقفهم هــذا المنتجع وفق خطة عمل 
محكمة ينفذها عناصر من أطباء النفس المتمرسين 
وأكاديمية وأطباء ومستشارين ومهنيين مختصين 
في مجال إعادة تأهيل التائبين من المخدرات قبل 
ان يتعرضوا لهزيمة عودتهم للتعاطي، وأولى 
مراحلهــا )Overdose( الجرعة الزائدة، ومن ثم 
الوفاة. كانت لكاتب الســطور والمحامي عصام 
الرفاعي صــولات وجولات منذ تبني تقديمهم 
طلب الحصول على هذه الأرض ولحين إقرار 
الموافقة عليها، وكان للمهندس الفاضل بدر فهاد 
العنزي عضو المجلس البلــدي آنذاك والنائب 
الحالي دور كبير في إقرار تخصيص الأرض 
الذي تطلب بعده عمل مضن لحين تسلمها وولادة 
الفكرة بسلام وتحويلها لواقع فعلي. اصطدمت 
الفكرة بصخرة لا تفوق حجمها بحجم تطلعاتنا 
وأمانينا وأحلامنا في حماية ابنائنا التائبين من 
براثن المخدرات، فقررنا حينها الحفر بمخالبنا 
بحجر العثرة تلك، لكنها هزمتنا ! فمن يخبرنا 

عن مصير منتجع التائبين؟ 

يروى أن إمبراطورا اضطر الأطباء الى قطع 
أنفه، فأحزنه ذلك، ولاحظ أن كل من يدخل 
عليه يحدق في أنفــه، فأمر كلا من الوزراء 
والمستشارين وكل من يدخل عليه بأن يقطع 
أنفه، وتم له ما أراد، ولما كان الرعية يرون كل 
البطانة الحاكمة تقطع أنفها فقاموا هم بدورهم 
بقطع أنوفهم وقطع أنوف مواليدهم وأولادهم، 
مات الإمبراطور ونسوا السبب لكن استمر 
الناس في هذا العرف، وان قدم لهم شخص 
من خارج الإمبراطورية ضحكوا عليه وأهانوه 

لأن له أنفا غير مقطوع.
قد تكون هذه القصة من نســيج خيال 
الرواة لكن كثيرا من يشابهها بالمعنى موجود 
في كل المجتمعات البشــرية، فكم من عرف 
موجود ونطبقه في مجتمعاتنا وهو يتعارض 
مع المنطق وحتى العاطفة لكن للأعراف سلطة 

حتى أقوى من سلطة الحكومات والقانون.
مع تطور العلم والتكنولوجيا في العصر 
الحالي تقوم المجتمعات الذكية بالسيطرة على 
أعرافها وهندستها وتوجهها التوجيه الإيجابي 

الذي يخدم المجتمع، صحيح أنها تحتاج الى 
مجهود ضخم لكــن إذا أصبح العرف يدعم 
التطور والتقدم أصبح هذا العرف سمة المجتمع.
المجتمع الياباني مثــال حي على العرف 
الإيجابي فالفرد فيه يعمل ويجتهد بالإنتاج 
ولا يكون عليه رقيب أو حسيب مثل ما يحدث 
بالدول الأخــرى لأنه أصبح انتاج الفرد من 
العرف فالمجتمع ينظر للشخص قليل الإنتاج 
نظرة سلبية تجبر كل أفراده على حب العمل 

والاجتهاد فيه.
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»إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف 
إلى إقامة مقام قومي في فلسطين للشعب اليهودي، 
وستبذل غاية جهدها لتحقيق هذه الغاية«، يرجى 
إحاطة الاتحاد الصهيوني علما بهذا التصريح. 
آرثــر جيمس بلفور - وزير خارجية بريطانيا، 

2 نوفمبر 1917م.
ستحل علينا بعد أيام ذكرى وعد بلفور سيئ 
الذكر، الذي ينبغي علينا تداوله حتى يعرف أجيال 
المسلمين كيف يدار العالم، بعيدا عن الدين، لأنها 

صهيونية مالية.
لاحظوا أن الخطاب موجه لليهود والصهيونية 

معا، لأنهما وجهان لعملة واحدة.
لقد وجــد اليهود الأمن والأمــان في بلاد 
المسلمين، فقد عوملوا بالظلم والاضطهاد طوال 
حياتهم في أوروبا، فكانت بلاد المسلمين ملاذا 
لهم، وبالأخص في الأندلس والدولة العثمانية، 
وشعروا بالفرق في محاكم التفتيش المسيحية 
بعد سقوط الأندلس، التي تعذب وتعدم كل يهودي 

ومسلم، إلا أنهم واجهوا الإحسان بالجحود.
ولطبيعة اليهود المتدينين )أو المتطرفين( بعدم 
قدرتهم علــى الاندماج مع المجتمعات الأخرى، 
بحجة أنهم من طبقة أعلى )الســامية( - وهذه 
ليســت لها علاقة بالدين - فقد وقع عليهم في 

الشتات قسرا. 
وكل من ينتقد اليهود يعتبرونه معاديا للسامية، 

مع أن المسلمين واليهود كلهم ساميون، فإن كانت 
السامية نسبا، فلا يكون ساميا إلا من نسل سام 
بــن نوح )گ(، ويدخل في ذلك عدد كبير من 
البشر، ومنهم المسلمون والنصارى، وإن كانت 
دينا.. فلا يوجد دين اسمه »سام«، وان اعتبرناه 
مجازا دين موسى )گ( كونه من نسل سام، فلم 
لا يعتبرون الأفارقة والروس وغيرهم ساميين؟ 
وما داموا يعتبرون اليهود العرب ساميين، فكذا 

مسلمو العرب ومسيحيوهم ساميون!!
إن النقد إنما هو للممارســات الإجرامية لا 
الدينية، وهناك العديد من طوائف اليهود ترفض 
احتلال فلسطين، وترى أن مصيرهم هو الشتات 

كما جاء في كتابهم المقدس.
كما أنهم استعدوا عموم المجتمعات لتعاملهم 
بالربا، والاتجار بالبشر، ولست مبالغا إذا قلت ان 
المقصود من قصة »أوليفر تويست« هم اليهود. 
وليس ببعيد عنا ما فعلوه مع الألمان، واشــتهر 
عن هتلر قوله: »لقد اكتشفت مع الأيام انه ما من 
فعل مغاير للأخلاق وما من جريمة بحق المجتمع 

إلا ولليهود يد فيها«.
ولتكامل العمل السياسي والاقتصادي، فقد تم 
تأسيس الصهيونية اليهودية على يد الصحافي 
النمســاوي ثيودور هرتزل، )هناك صهيونية 
مسيحية تؤيدهم(، ورغم عدم نجاحهم بإقناع 
السلطان عبدالحميد ببيع فلسطين ولا إرضاخه 

لمطامعهم، فقد استمرت المحاولات تلو المحاولات 
حتى تحقق حلمهم، )يمكن العودة إلى مسلسل 

السلطان عبدالحميد(.
وتمهيدا لذلك الوعد.. »وعد من لا يملك لمن لا 
يستحق«، تم تقسيم البلاد العربية التي خرجت 
من الخلافة العثمانية بين فرنسا وبريطانيا وفق 
اتفاقية »سايكس ـ بيكو« عام 1916م )الديبلوماسي 
الفرنســي فرانســوا بيكو، والبريطاني مارك 

سايكس(.
واستمرت الوعود تلو الوعود من زعماء الغرب 
لضمان نجاحهم في الانتخابات، فكان التدخل 
العسكري الصريح مع الاحتلال الإسرائيلي ضد 
العرب في حــروب 48، و56، و67، ثم اتفاقية 
كامب ديڤيد، ووادي عربة، وأوسلو، وأخيرا نقل 
السفارة الأميركية إلى القدس لاعتبارها عاصمة 

إسرائيل، والحبل على الجرار.
وبدأت وعود أخرى من بعض دول جزيرة 
العرب، آخر من كان يظن أنهم ســيطبعون مع 
إســرائيل، حتى إذا انفرط المسباح، فلن تقوم 
للعرب قائمة، وعلينا انتظار قائد رباني »أعجمي« 
ليعيد للمسلمين شأنهم، كما حصل مع صلاح 

الدين الأيوبي وسيف الدين قطز.
نعم.. وصلنا إلى مرحلة انتقال وعود دعم 
اليهود من وعد بلفور إلى وعد العرب، ونسأل 

الله السلامة.


